
( – ) المسلمون وعلم الغرب
, يناير  | كتبه محمد إلهامي

هذه المقالة هي ختام السلسلة التي بدأناها قبل أشهر في محاولة لكتابة موجز مختصر لتاريخ اتصال
المسلمين بالغرب، فبدأنا بموجز تاريخ الصدام والحروب في أربعة مقالات (جـ، جـ، جـ، جـ)، ثم
شيئًـا ممـا نبـت علـى ضفـاف الحـروب الإسلاميـة الغربيـة مـن علـوم معـارف، ثـم العلاقـات السياسـية
السلمية في السفارات في مقالين (جـ، جـ) ثم ما جلبه لنا الرحالة المسلمون من معرفة بالغرب عبر
،الرحلات الإسلامية إلى الغرب، ثم ما أثمرته حركة البحث العلمي من معرفة بالغرب في مقالين (جـ
جـ) هذا ثالثهما وختامهما، وفيه نواصل الحديث عن حركة البحث العلمي الإسلامي في احتكاكها

بعلم الغرب وفنونه وشعوبه.

. الفلسفة

ولئن كــانت ساحــة مقارنــة الأديــان تشعــل الحــدود الإسلاميــة الغربيــة، فلقــد كــانت ساحــة الفلســفة
تشعـل القلـب الإسلامـي، وذلـك أن اختلاط الفلسـفة اليونانيـة بـالعلوم – وخصوصًـا الطـب – جعـل
ترجمــات الكتــب العمليــة تحمــل في بطنهــا الفلســفة اليونانيــة معهــا، وقــد أعُجــب كثــيرٌ مــن المســلمين
بالمنطق اليوناني كـ “وسيلة علمية” أو “معيار علمي” يضبط التفكير ويساعد في تصور المسألة العلمية
وتقسـيمها، وثـار الجـدل المشهـور حـول احتيـاج المسـلمين لهـذه الوسـيلة اليونانيـة، ومـا إذا كـانت حقًـا
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مجرد وسيلة معيارية محايدة تستخدم لخدمة علوم الشريعة، أم هي جزء من فلسفة لا تنفك عنها
ومن ثَم تحتوي على ما يخالف الشريعة وينبغي نبذه؟!

ومن هنا انقسمت الساحة الإسلامية إلى ثلاثة اتجاهات كبرى عُرفوا بهذه الألقاب:

 بنفسه عن غيره، وأن الشريعة تحتوي في نصوصها
ٍ
الأصوليون: وهم الذين رأوا أن الإسلام مستغن

ما يبني منطقها الخاص المكتمل الذي لا تحتاج معه لفلسفة اليونان أو منطق أرسطو، ونُقل عنهم
الكثير في “ذم علم الكلام” و”ذم المنطق” ونحو هذا، وأبرز من يمثلهم الإمام الشافعي وابن تيمية.

الكلاميــون: وهــم الذيــن رأوا أنــه يمكــن اســتعمال الفلســفة وعلــم الكلام في نصرة الشريعــة، مــا دام
القــائم بهــذه العمليــة مــن أهــل العلــم الراســخين الذيــن يســتطيعون التمييز بين الغــث والثمين ولا
تذهلهــم معرفتهــم بالفلســفة عــن قواعــد الشريعــة، ونُقِــل عنهــم الكثــير في “إلجــام العــوام عــن علــم
الكلام”، ورفـع التنـاقض بين الفلسـفة والشريعـة وإثبـات “مـا بين الشريعـة والحكمـة مـن الاتصـال”،

وأبرز من يمثل هؤلاء هم الإمام الغزالي والباقلاني وابن رشد.
الفلاسفة: وهم أولئك الذين توفروا على منطق أرسطو وفلسفة اليونان بالشرح والتحليل ونصرة

آرائهم والإضافة إليها والدفاع عنها، وأبرز من يمثلهم: الكندي والفارابي وابن سينا.

وكــان بين هــذه الاتجاهــات الثلاثــة ســجال واســع وجــدل قــوي، وصــدرت فيــه مؤلفــات غــزيرة مــن
أشهرهــا: “تهــافت الفلاســفة” للغــزالي، و”تهــافت التهــافت” لابــن رشــد، و”درء التعــارض بين العقــل
ير اليمـني، والنقـل” لابـن تيميـة، و”ترجيـح أسـاليب القـرآن علـى قـوانين المبتدعـة واليونـان” لابـن الـوز

و”مصارعة الفلاسفة” للشهرستاني، وغيرها كثير.

ــا وفــد مــن هــذه ــاج إلى بحــث وتفتيــش واســتيعاب لم والشاهــد أن كــل هــذا الســجال الفكــري احت
الفلسفة، ومقارنتها بما لدى المسلمين، لكي يثمر هذا موقفًا واتجاهًا.

. العمارة والفنون

إذ مـا إن بـدأ المسـلمون في صـناعة العمـران حـتى كـان المثـال القـائم بين أيـديهم هـو تـراث وآثـار الفـرس
ــارهم ــروم، فلقــد اســتعان المســلمون بأهــل الصــنائع والفنــون في إنشــاء آث ــروم، وفيمــا يخــص ال وال

ية الأولى مثل مسجد قبة الصخرة والجامع الأموي في دمشق. المعمار

وقد راسل الوليد بن عبد الملك إمبراطور الروم ليبعث إليه بمائتين من الصُناع حين عزم على بناء
جامع دمشق []، كما أهدى إمبراطور الروم إلى عبد الرحمن الناصر أمير الأندلس حوضًا فسيحًا
منقوشًا بالذهب []، وأخبار الهدايا بين الملوك كثيرة وشيقة حتى ما يُدرى أهي من مبالغات الرواة

أم من تفنن الملوك في عروشهم.

د الجاحظ ما يجلبه المسلمون من الروم فكان منها: “الأقفال المحكمة واللورا [] ومهندسو الماء وعد
.[] ”وعلماء الحراثة والأكارة وبناة الرخام

وحُمِلت في بعض الحروب آثار إلى بلاد المسلمين، كأثر من آثار النصر، وهو أيضًا دليل على الإعجاب



يــة حين فتحهــا ووضعــه في قصر والفخامــة، منــه ذلــك البــاب الكــبير الــذي أخــذه المعتصــم مــن عمور
.[] الخلافة ببغداد

. خصائص الشعوب

لقــد كتــب المســلمون أيضًــا في “خصــائص الشعــوب” الــذي يســمى في العلــوم الحديثــة “الشخصــية
الإقليمية” أو “الأنثروبولوجيا الاجتماعية”، وحفل الغرب (الروم) بكثير من الأوصاف التي انتثرت في

كتب الجغرافيا والبلدان والتاريخ.

وتورد رواية متقدمة عن طبائع الشعوب أن الحجاج سأل فروخ زادان عن أهل الأمصار، فسأله عن
أهل الشام فقال: “نزلوا بحضرة الروم فأخذوا من ترفهم وصناعتهم وشجاعتهم” []، وثمة رواية
،[] ”متــأخرة تنحــو إلى الــذم فتقــول: “جــاور أهــل الشــام الــروم، فأخــذوا عنهــم اللــؤم وقلــة الغــيرة
،[] ”ويصف إسماعيل بن عبد الله الشعوب لأبي جعفر فيقول عن الروم إنهم “أهل كتاب وتدين
وتصف رواية منسوبة لابن عباس الروم بالنجابة، بل بأنهم حازوا تسعة أعشارها “قسمت عشرة
أجزاء فتسعة منها في الروم وواحدة في سائر الناس” []، كما وصفوا في مقام آخر بالبخل فقيل:
“أربعة لا تعرف في أربعة: السّخاء في الروم، والوفاء في الترّك، والشجاعة في القبط، والغمّ في الزنّج”

.[]

ويشيع في المؤلفات وصف الروم تميزهم في “العلوم والآداب والفلسفة والأحكام والهندسة والحذق
بالأبنية والمصانع والقلاع” []، وتكرر كثيرًا الثناء على مهارتهم في الرسوم والتماثيل، أحيانًا بنفس
العبارات، حتى قيل: “وهم الغايات في التصوير، يُصور مُصورهم الإنسان حتى لا يغادر شيئًا، ثم لا
يرضى بذلك حتى يصوره شابًا، وإن شاء كهلاً، وإن شاء شيخًا، ثم لا يرضى بذلك حتى يصوره باكيًا أو
ضاحكًا، ثم لا يرضى بذلك حتى يجعله جميلاً ناعمًا عتيقًا، ثم لا يرضى بذلك حتى يفصل بين ضحك
السامت، وضحك الخجل، وبين المبتسم والمستعبر، وبين ضحك السرور وضحك الهازئ، وضحك
المتهــدد، فيركــب صــورة في صــورة، وصــورة في صــورة، وصــورة في صــورة؛ ثــم لهــم في البنــاء مــا ليــس

.[] ”لغيرهم، ومن الخطر والنجر والصناعة ما ليس لسواهم

وكثيرًا ما فسر المؤلفون خصائص هذه الشعوب بما هم فيه من مناخ وأرض، واعتبروا أن من كان
يبًــا مــن الشمــال حيــث شــدة الــبرد أو مــن خــط الاســتواء حيــث شــدة الحــر لم يكــن لهــم نصــيب في قر
العلـوم أو الحضـارة، ومـن أهـم مـا ظهـر مـن مؤلفـات في هـذا المجـال كتـاب “طبقـات الأمـم” لصاعـد
الأنــدلسي، وهــو محاولــة رائــدة وإن كــانت قــاصرة []، وقــد قســم الأمــم إلى قســمين: الأمــم الــتي
اهتمت بالعلوم والفنون، والأمم التي لم تهتم بالعلوم والفنون، فمن اهتموا بالعلوم: الهند والفرس
والكلــدان واليونــان والــروم والقبــط (أهــل مصر) والعــرب وبنــو إسرائيــل. وتحــدث عنهــم، ثــم تحــدث
ــا للصــينيين مــن مهــارة في ــاع في العلــوم لم ببعــض التقــدير عــن الصــينيين والــترك وإن لم يكــن لهــم ب

الصناعات اليدوية التي تحتاج صبرًا ومثابرة، ولما للترك من فروسية وإتقان لآلات الحرب.

وأمــا البــاقون فيقــول صاعــد الأنــدلسي: “وأمــا ســائر هــذه الطبقــة الــتي لم تُعــن بــالعلوم، فــإفراط بعــد
الشمـــس عـــن مســـامته رؤوســـهم، بَـــرد هـــواءهم وكَثـــف جَـــوهم، فصـــارت لذلـــك أمزجتهـــم بـــاردة



ــت ألــوانهم، وانســدلت شعــورهم، فعــدموا بهــذه دقــة وأخلاطهــم فجــة، فعَظُمــت أبــدانهم وابيض
الأفهــام وثقــوب الخــواطر، وغلــب عليهــم الجهــل والبلادة، وفشــا فيهــم العمــى والغبــاوة كالصــقالبة
يبًا من خط معادلة النهار وخلقه إلى نهاية المعمور في والبرغر ومن اتصل بهم. ومن كان منهم ساكنًا ر
الجنوب فطول مقارنة الشمس لسَِمْت رؤوسهم أسْخَنَ هواءهم وسخف جوهم، فصارت لذلك
أمزجتهــم حــارة وأخلاطهــم محرقــة، فــاسودت ألــوانهم وتفلفلــت شعــورهم، فعــدموا بهــذا رجاحــة
الأحلام وثبوت البصائر وغلب عليهم الطيش وفشا فيهم النوك [] والجهل مثل من كان من

.[] ”السودان ساكنًا بأقصى بلاد الحبشة والنوبة والزنج وغيرها

وقد ظل هذا التفسير قائمًا حتى بعد صاعد بأربعة قرون، فنحن نقرأه مرة أخرى عند ابن خلدون.

—————————————

./ ابن عساكر: تاريخ دمشق []

./ المقري: نفخ الطيب []

[] لم أهتدِ إلى معناها، ولم أجدها فيما أعرف من كتب المعاجم.

. الجاحظ: التبصرة بالتجارة ص []

./ الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد []

. ابن الفقيه: البلدان ص []

./ النويري: نهاية الأرب []

./ الطبري: تاريخ الطبري []

./ النويري: نهاية الأرب []

./ النويري: نهاية الأرب []

. ابن الفقيه: البلدان ص []

[] نشـوان بـن سـعيد: الحـور العين ص  ،. وهـو ينقـل عـن كتـاب الأخبـار للجـاحظ وهـو
مفقود.

[] في مسألة تأثير الجغرافيا على شخصية الإقليم وسكانه، انظر مقدمة د. جمال حمدان لكتابه
“شخصية مصر”، فقد حشد كثيرا من الأدلة وأقوال الجغرافيين والفلاسفة حول هذا الموضوع.

[] النوك: الحمق.



. ، صاعد الأندلسي: طبقات الأمم ص []
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